
 عــدن – يـــرى محللـــون عســـكريون أن 
أســـبابا كثيـــرة تدفع الحوثيين للتمســـك 
بالسيطرة على مأرب مهما كانت التكاليف 
باهظـــة، وهي أنها محافظة تقع في منطقة 
استراتيجية وأن خســـارتهم لها ستجعل 
الحكومة الشـــرعية تحقق مكاســـب تقطع 

عليهم تنفيذ مخططهم.
وتمكن أهمية المحافظة في كونها تمثل 
خزانا قبليا للمناوئين للمشـــروع الحوثي 
إلى جانب ثرواتها النفطية والغازية التي 
جعلتها هدفا دائما لهجماتهم التي فشلت 
في السيطرة عليها في أعقاب الانقلاب في 
سبتمبر 2014، نتيجة صمود رجال القبائل 
والدعم المباشر من قوات التحالف العربي.

وتقع مأرب إلى الشـــمال الشـــرقي من 
العاصمـــة صنعـــاء، وتبعد عنهـــا بحدود 
173 كلـــم، وتخضـــع في معظمها لســـلطة 
الحكومة الشرعية، بما فيها مركز المدينة، 
فيما يسيطر الحوثيون على بعض المناطق 
هناك، لكن تمكنهم من إحكام السيطرة على 
المناطق المحاذية لها في محافظة البيضاء 
مثـــل ردمان وقيفـــة فتح شـــهيتهم للتمدد 
نحوها والســـيطرة على بعض المديريات، 
في ظل دفاع مســـتميت مـــن رجال القبائل 

وغياب تام لقوات الجيش الوطني.

رســـمي  بشـــكل  الحوثيـــون  وأعلـــن 
انطلاق ما أســـموها عملية السيطرة على 
محافظة مأرب، ودفعوا بتعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى عـــدة محاور لمهاجمة المحافظة. 
واســـتطاعوا تحقيـــق تقـــدم ميدانـــي في 
بعـــض المناطق هناك، وســـط اشـــتباكات 
عنيفة مســـتمرة خلّفت العديـــد من القتلى 
والجرحـــى مـــن الجانبين بينهـــم قيادات 

رفيعة المستوى.
ويحـــرص الحوثيون على إحراز نصر 
ســـريع في مـــأرب، مـــع تزايـــد الضغوط 
الدوليـــة والأممية لإيقـــاف الحرب وفرض 
تســـوية سياسية شاملة. ويساهم الضغط 
العســـكري على المحافظة في تقوية موقع 

الحوثيين التفاوضـــي بالنظر إلى الأهمية 
الاســـتراتيجية لمأرب التي تعد أحد معاقل 
الحكومـــة الشـــرعية الأخيـــرة في شـــمال 
اليمـــن، والمقـــر الرســـمي لـــوزارة الدفاع 
وهيئـــة الأركان، كما يتواجـــد فيها العديد 

من الألوية العسكرية.

ورقة مقايضة

تعد مـــأرب من أهم المحافظات اليمنية 
الغنيـــة بالنفط، إضافة إلى الغاز المســـال 
الذي يعتمـــد عليه اليمنيـــون في مختلف 
أرجـــاء البـــلاد، وكان يتـــم تصديـــره قبل 
الحـــرب، فيما يشـــتري الحوثيـــون الغاز 
المنزلـــي وغاز المركبات مـــن هذه المحافظة 
الحيوية، في ظل تســـريبات إعلامية حول 
وجـــود علاقة تبـــادل مصالـــح بين بعض 
قيادات الشرعية وقيادات حوثية ساهمت 
في تعثـــر معركة تحرير صنعاء وســـقوط 

محافظة الجوف ومنطقة نهم قبل شهور.
ويشكو رجال القبائل اليمنية في مأرب 
من خوضهم المعركة في مواجهة الحوثيين 
بشـــكل منفرد من دون أي إســـناد من قبل 
الجيـــش الوطنـــي، الـــذي تـــدور أحاديث 
متكـــررة في الأوســـاط اليمنية عـــن كونه 
مجرد جيش وهمي على الورق كان يختبئ 
طـــوال الفتـــرة الماضيـــة خلـــف المقاتلين 
القبليين الذين خاضـــوا معظم المواجهات 

مع الحوثيين.
ويقـــول مصدر عســـكري يمني، فضل 
عـــدم الكشـــف عن هويتـــه، إنـــه تم الدفع 
بمقاتلين كثر من أجـــل القتال في محافظة 
مأرب ضد الحوثيين، وأن الكثير من هؤلاء 
المقاتلين انطلقوا من محافظة تعز، جنوب 
غربـــي اليمـــن، من أجـــل إســـناد الجيش 
ورجـــال القبائل الذيـــن يقاتلون الحوثيين 

في مأرب.
ولفت المصدر العســـكري إلى أن هناك 
مخاطر كبيـــرة في حال أحـــرز الحوثيون 
تقدمـــا ميدانيا كبيرا في مـــأرب، ما جعل 
الجانـــب الحكومي والمكونـــات المناهضة 
للحوثيين تقـــوم بجلب مقاتلين للدفاع عن 
المحافظة الاســـتراتيجية. وفـــي ما يتعلق 
بتوقعه حـــول معركة مـــأرب، يعتقد أنه لا 
يمكن للحوثيين أن يســـيطروا على مأرب، 
فهذه أهم معاقل الشـــرعية ويصعب كثيرا 
حتى التفكير في أن الحوثيين سيسيطرون 

عليها.
ناصـــر  اليمنـــي  الصحافـــي  ويؤكـــد 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الشـــليلي 
الشرعية تأخرت كثيرا في معالجة الأخطاء 
المتراكمة منذ سنوات في مؤسسة الجيش، 

وهو من أبرز أســـباب التحول من الهجوم 
وتهديد معاقل الحوثيين إلى اتباع سياسة 
الدفـــاع عـــن محافظة مـــأرب أهـــم معاقل 

الشرعية في شمال اليمن.
وأشـــار الشـــليلي إلـــى أن استشـــراء 
الفســـاد في وزارة الدفـــاع وتضخم قوائم 
بـــالآلاف  الوطنـــي  للجيـــش  المنتســـبين 
مـــن الأســـماء الوهميـــة بحســـب اعتراف 
وزيـــر الدفـــاع نفســـه، قضايـــا ســـاهمت 
فـــي إضعاف موقف الشـــرعية السياســـي 
والعسكري وتمكن الحوثيين من استعادة 
محافظة الجـــوف المحررة وكذلـــك منطقة 
نهم واســـتكمال الســـيطرة علـــى محافظة 
البيضاء ونقل المعركة بعد ذلك إلى العمق 

الاستراتيجي للشرعية.
وعـــن إمكانية تصحيـــح الاختلال في 
الجيش،  وخصوصا  الشـــرعية  مؤسسات 
اعتبـــر الشـــليلي أنـــه ممكـــن إذا تدخـــل 
التحالـــف العربـــي بقوة ودعـــم إجراءات 
تصحيحه في ســـياق إعادة بناء المؤسسة 
العسكرية بشكل مهني بعيدا عن تغول أي 

طرف حزبي أو سياسي.
ولكـــن مع ذلـــك يجب التأكيـــد على أن 
التهديـــد الحوثـــي لمـــأرب اليـــوم لا يمنح 
اختـــلالات  لتصحيـــح  الكافـــي  الوقـــت 
المؤسســـة العســـكرية، إذ لا بـــد من اتخاذ 
خطوات سياسية وعملية سريعة وحاسمة 
لإنقاذ محافظة مأرب وإسناد رجال القبائل 

هناك، من خلال ســـحب كافـــة القوات من 
شـــبوة وأبين ومأرب إلى خطوط التماس 
مـــع الحوثيـــين والتســـريع فـــي تنفيـــذ 
بنود اتفاق الرياض بشـــقيها السياســـي 

والعسكري.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يفتـــرض بدء 
تحريـــك كافة الجبهات الســـاكنة مثل تعز 
والســـاحل الغربي والإشراف على المعركة 
بشـــكل جدي وحقيقـــي واعتبارها معركة 
مصيرية وليست جولة من جولات الابتزاز 

السياسي أو الضغط.

تحذيرات متعددة

يحذر مراقبـــون من خطـــورة الوضع 
الذي تمـــر بها محافظة مأرب في ظل حالة 
الاستماتة التي يقود بها الحوثيون المعركة 
التي زجوا فيها بـــالآلاف من مقاتليهم من 
دون الالتفـــات للخســـائر البشـــرية، وهو 
الأمر الذي شكل ضغطا على رجال القبائل 
فـــي الجبهات الذين لا يمتلكـــون تكتيكات 

عسكرية نظامية.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة علـــى لســـان 
مبعوثهـــا إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 
من الآثـــار الكارثيـــة المحتملة لاســـتمرار 
الحوثيـــين فـــي مهاجمة مـــأرب التي تعد 
معقـــلا رئيســـيا للمعارضين السياســـيين 
والعســـكريين المناوئين للحوثيين، إضافة 

إلـــى كونها أهم تجمع ســـكاني للنازحين، 
حيث تشـــير تقديرات إلى أنها اســـتقبلت 

حوالي مليون نازح.
وشـــهدت المحافظة خلال فترة الحرب 
انتعاشـــا اقتصاديـــا وعمرانيـــا نتيجـــة 
موجـــات النـــزوح إليهـــا وهـــروب العديد 
مـــن العاملين في التجـــارة إليها هربا من 
التعســـف الحوثـــي والضرائـــب الباهظة 
التـــي يفرضهـــا الحوثيون علـــى الأعمال 
التجارية تحت مســـميات عـــدة من بينها 

”دعم المجهود الحربي“.
وحذرت 14 منظمة حقوقية وإنســـانية 
يمنية ودولية، من كارثة إنســـانية قد تحل 
بمأرب، في حال اســـتمر الهجوم الحوثي 
والمواجهات فيها. وناشـــدت تلك المنظمات 
بالعمـــل على الضغط باتجـــاه وقف فوري 
لإطـــلاق النار في مناطـــق الصراع بمأرب، 
والدعـــوة إلـــى هدنة إنســـانية طويلة بين 

جميع الأطراف المتحاربة.
وتأتي هجمات الحوثيين على مأرب في 
ظل استمرار الجهود الدبلوماسية برعاية 
ســــعودية من أجــــل تنفيذ اتفــــاق الرياض 
الموقع بــــين الحكومة والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، فيما يستغل الحوثيون الانقسام 
في المكونات المناهضة لهم، من أجل التقدم 

الميداني في عدة جبهات.
ويقول المحلل السياسي اليمني رماح 
الجبري، إن الحوثيـــين يفهمون أن العمل 

على تنفيـــذ اتفاق الرياض وإعلان حكومة 
جديـــدة تحظى بدعـــم القوى السياســـية 
بمـــا فيهـــا القـــوى الجنوبيـــة، يمكـــن أن 
يحدث تغييـــرا ميدانيا في المعركة لصالح 
تســـتميت  ولذلـــك  الشـــرعية،  الحكومـــة 
الجماعـــة المدعومة إيرانيـــا لتحقيق تقدم 
في مأرب بأمل أن يساهم ذلك في نسف كل 

الجهود لتحقيق اتفاق الرياض.
ويشـــير الجبـــري إلـــى أن الحوثيين 
كمكون عسكري، جُبل على القتال واستمرار 
الحرب، واستفاد من توقف جبهات القتال 
فـــي معظم المحافظـــات التي تزيـــد عن 40 
جبهـــة مواجهـــة. وقد دفعوا بمســـلحيهم 
تجاه مأرب المحافظـــة التي تحتضن أكثر 
من مليوني نســـمة غالبيتهم من النازحين 

المناهضين للميليشيا الحوثية.
ويبدو أن الجيش الوطني في مأرب في 
وضـــع الدفاع مع كثافة الهجمات الحوثية 
بينمـــا في محافظة الجـــوف هو في وضع 
الهجوم ويحقق تقدما مستمرا بالسيطرة 

على مواقع حوثية كل يوم.
ويؤكد مراقبون للوضع أن اســـتمرار 
الهجـــوم الحوثـــي على مـــأرب يعرقل كل 
جهود الســـلام الدولية ويهدد حياة مئات 
الآلاف من المواطنـــين النازحين المناهضين 
للميليشـــيا الحوثيـــة، مشـــددا علـــى أنه 
”يتعـــين علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يعمل 

لإحلال السلام وردع الحوثيين“.

 تونــس – بعـــد ســـتة أعوام من ســـن 
المجلس التأســـيس التونســـي لدســـتور 
الجمهوريـــة الثانية، يتأكـــد للمختصين 
فـــي القانون الدســـتوري أن هذه الوثيقة 
الديمقراطية لم تخـــل من ثغرات وعيوب 
بالنظـــر إلـــى البطء فـــي تنفيـــذ بنودها 
والأحـــكام التـــي تضمنتهـــا مـــا جعلها 
تتأرجح بين إشكاليات التكييف القانوني 
التطبيق  المســـتوى  علـــى  والاختـــلالات 

الفعلي.
ولعل ما ســـرده فرع المنظمة الدولية 
للتقريـــر عـــن الديمقراطيـــة بتونس في 
ســـياق تقريـــره نصـــف الســـنوي ضمن 
نســـخته العاشـــرة حول ”متابعة تطبيق 
الدســـتور التونســـي وتجســـيده علـــى 
مســـتوى الإطار القانوني“، والتي غطت 
الفتـــرة الفاصلة بين أكتوبر 2019 ونهاية 
مـــارس الماضـــي، يعطـــي ملامـــح أكثـــر 
وضوحا للاعتقاد السائد بين التونسيين 
بشـــأن بنود الدســـتور ومآلات تطبيقها 
علـــى أرض الواقع منذ المصادقة عليه في 

.2014
وخـــلال تركيـــز معـــدي التقرير على 
مـــدى تطبيق الدســـتور فـــي العديد من 
المجـــالات، والتـــي مـــن أبرزهـــا الحقوق 
المدنية والسياســـية والمســـاواة والفصل 

بين السلطات واستقلالية القضاء ودولة 
القانون والشفافية والهيئات الدستورية 
المســـتقلة واللا مركزية وجدوا أن تنفيذ 
بنوده تســـير ببطء. وقد أشاروا، كتدليل 
على ذلك، إلى إصدار ثلاثة أوامر حكومية 
فقط في علاقـــة بتطبيق مجلّة الجماعات 
المحليـــة بينمـــا لا تـــزال عدّة أحـــكام من 

الدستور غير مفعلة حتى الآن.
للجـــدل  إثـــارة  المشـــكلات  وأكثـــر 
باعتبارهـــا إحـــدى النقـــاط الســـوداء في 
المســـار الديمقراطي الناشئ بعد انتفاضة 
المنظمـــة  طرحتهـــا  والتـــي  ينايـــر 2011، 
الدوليـــة هي غياب الإرادة السياســـية بين 
الكتل البرلمانية، التي تشكل مجلس نواب 
الشعب، لإنشاء المحكمة الدستورية، حيث 
يمثل تأخر المصادقـــة على أعضائها ثغرة 
كونهـــا الجهة المخولة بالنظر في مســـألة 
التشريعات والفصل فيها إذا حصل خلاف 
حولها، وهذا الأمر تســـبب فـــي تداعيات 
ســـلبية للغايـــة علـــى الحياة السياســـية 
انعكســـت على تناســـق النظـــام القانوني 

وعلى سير النظام السياسي ”الهجين“.
وفي ما يتعلّق بالهيئات الدستورية 
المســـتقلة المنصـــوص عليها فـــي الباب 
الســـادس من الدســـتور وعددها خمس، 
لم يتمّ تأســـيس إلا هيئـــة واحدة، وهي 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات، 
بينما يظلّ مســـار عمل هيئـــة الاتصال 
السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان 
وحقـــوق  المســـتدامة  التنميـــة  وهيئـــة 

الحوكمـــة  وهيئـــة  القادمـــة  الأجيـــال 
الرشيدة ومكافحة الفساد، متعطلا.

وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، كانت 
المحكمـــة الدســـتورية محل تنـــازع بين 
النواب، وصل إلى الذروة في شهر يوليو 
الماضي عندمـــا أرادت حركـــة النهضة، 
التي تسيطر على أغلبية البرلمان سحب 
الثقة من رئيس الحكومة السابق إلياس 
الفخفاخ بســـبب تضارب المصالح، الأمر 
الـــذي جعـــل النقاشـــات تحتـــدم وأفرز 
خلافا دستوريا بين المؤسسة التشريعية 

ومؤسسة الرئاسة حول ذلك.

يرتقـــي  قانونـــي  إشـــكال  وهنـــاك 
إلى خـــرق الدســـتور، فبحســـب معدي 
تقريـــر المنظمـــة الدوليـــة للتقريـــر عن 
الديمقراطية، فـــإن الفصل الخامس من 
الدســـتور الجديـــد ينص علـــى وجوب 
إرســـاء المحكمة الدســـتورية في أجل لا 
يتجـــاوز عاما مـــن تاريـــخ الانتخابات 
التشـــريعية الأولى، وهـــو ما لم يحصل 
بـــين  السياســـية  الصراعـــات  بســـبب 
المحســـوبة  النهضة  وخاصة  الأحـــزاب 
على تيار الإسلام السياسي، حيث تعمل 
على وأد أي محاولة لإقصائها من المشهد 

وهي تسعى جاهدة لفرض أسماء معينة 
لتشكل أغلبية أعضاء المحكمة.

وبما أن إرســـاء المحكمة الدستورية، 
الـــذي لم يتحقـــق فعليا حتـــى الآن، كما 
ســـبق وأشـــرنا، يعتبـــر أمـــرا ضروريا 
كونه أحد بنود هذه الوثيقة الدستورية، 
التي تؤســـس لدولة مدنية حديثة تبتعد 
عن المحاصصـــات الحزبيـــة وتقطع مع 
الأنظمـــة الحاكمـــة القديمة فـــي عهدي 
بورقيبة  الحبيـــب  الراحلين  الرئيســـين 
وزين العابديـــن بن علـــي، باعتبار وأن 
هـــذا الكيـــان هيئـــة قضائية مســـتقلة 
ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام 
الجمهـــوري وللحقـــوق والحريات، فإن 
هـــذه القضية لا تزال تشـــكل ثغرة وجب 

على الجميع تفاديها سريعا.
كمـــا ســـرد التقريـــر مـــدى اقتصار 
الرقابة المسبقة على المحكمة الدستورية 
والمســـندة إلـــى الهيئة الوقتيـــة لمراقبة 
علـــى  القوانـــين،  مشـــاريع  دســـتورية 
مشـــاريع ومقترحات القوانين فقط، مما 
جعل مراقبة دستورية المعاهدات الدولية 
التي وافـــق عليها البرلمـــان غير واردة، 
كما حـــال ذلك الأمر أيضـــا دون تحقيق 
الرقابة على النظام الداخلي للمؤسســـة 

التشريعية.
ويلاحـــظ في خضم ذلـــك مدى غياب 
الرقابـــة الدســـتورية اللاحقـــة للقواعد 
وفـــق  يفتـــرض،  والتـــي  القانونيـــة، 
المختصـــين في القانون الدســـتوري، أن 

تمارس بواسطة المسألة الأولية المتعلقة 
بالعملية الدســـتورية بشـــكل عام، الأمر 
الذي ســـمح ببقـــاء معاييـــر قانونية قد 
تشـــوبها عيوب دســـتورية نافـــذة، في 
النظام القانوني ما جعل من التعقيدات 
تتراكـــم دوريـــا دون التوصل إلى حلول 

تنسجم مع ما يمليه النظام السياسي.

وتطرح مشكلة إحالة فض النزاعات 
المتعلقـــة باختصـــاص كل مـــن رئيـــس 
إلـــى  الحكومـــة  ورئيـــس  الجمهوريـــة 
المحكمة الدســـتورية للبـــت فيها الكثير 
مـــن نقاط الاســـتفهام لأن ذلـــك قد يكبل 
عمل أي منهما، لاسيما إذا ما تم تسليط 
الضوء على التشابكات الحاصلة اليوم، 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الممكن 
تحديد حالتي الشغور الوقتي والشغور 
النهائي في منصب رئاسة الدولة، حيث 
بات تطبيق إجراءات ”إعفاء الرئيس من 
منصبه في حالة ارتكابه لخرق جســـيم 

للدستور“ غير ممكن.

في العمق الأربعاء 62020/09/16
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حسابات مقعدة في الصراع بين الفرقاء

رياض بوعزة
صحافي تونسي

معركة مأرب بين استراتيجية الشرعية وحسابات الحوثيين

الدستور التونسي.. إشكاليات التكييف القانوني واختلالات التنفيذ

صمود رجال القبائل ودعم قوات التحالف العربي أحبطا خطط الاستيلاء على المحافظة
يكثف الحوثيون منذ أســــــابيع من هجماتهم المتكــــــررة على محافظة مأرب 
اليمنية بهدف الســــــيطرة عليها، والتي تعد من أهم معاقل الحكومة المعترف 
بها دوليا، كما تعد واحدة من أهم معاقل حزب الإصلاح اليمني. ومع مرور 
الأيام اتضح للمراقبين أن هناك أســــــبابا اســــــتراتيجية على ما يبدو جعلت 
هذه الجماعة المدعومة من إيران، تستميت من أجل بسط نفوذها على هذه 

المنطقة الحيوية.

الدستور الضامن الوحيد للديمقراطية

المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية ترى في 

أحدث تقاريرها أن الخلافات 

السياسية كبلت تطبيق 

بنود الدستور

الشرعية تأخرت 

في معالجة الأخطاء 

المتراكمة في الجيش

ناصر الشليلي

الحوثي يريد إحداث 

تغيير ميداني في مأرب 

لنسف اتفاق الرياض

رماح الجبري
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